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دليفيري البسكليت
شبان في رفح يكسبون رزقهم بـ»الكيف الحلال«

غزة ـ يامن سلمان

وســــط الــــشــــارع الـــعـــام فـــي مــديــنــة 
رفــــح، جــنــوبــي قــطــاع غــــزة، اعــتــاد 
ــة  ــاريــ ــجــ ــتــ ــــات الــ ــ ــحـ ــ ــ ــاب المـ ــ ــ ــحـ ــ ــ أصـ
والــســائــقــون تـــنـــاول المـــشـــروبـــات الــســاخــنــة 
المشروبات  العام. وتلك  الموقف  بالقرب من 
الــتــي تــعــدّهــا »قـــهـــوة شــعــبــان« وشــعــارهــا 
»الكيف الحال«، يطلبها كذلك كثيرون في 
أنحاء مختلفة من المدينة من خال اتصال 
»واتــســاب«،  أو رســالــة عبر تطبيق  هاتفي 

فتصلهم على دراجة هوائية.
الدراجات  على  المشروبات  توصيل  وفكرة 
الــهــوائــيــة خـــطـــرت صـــدفـــة لــشــعــبــان جــمــال 
الكشك، بعدما  )31 عاماً(، صاحب  حمودة 
الـــقـــهـــوة  ــارون  ــتــ يــــخــ كـــثـــيـــريـــن   

ّ
أن اكـــتـــشـــف 

ــن. وهــكــذا 
َ
المــمــيّــزت والــشــاي مــع نكهتيهما 

صـــار كــشــك »قــهــوة شــعــبــان« مــعــروفــاً لــدى 
 ســكــان مــديــنــة رفـــح، ويــعــمــل فــيــه تسعة 

ّ
كـــل

العمل في الأســـاس، من  شبّان عاطلن من 
بينهم مــن يحمل شــهــادة جامعية ومــن لم 
يكمل دراسته بسبب الظروف الاقتصادية 

المتردية في القطاع المحاصر.
وشعبان كان قد تخصّص في مجال إدارة 
الأعمال في كلية العلوم والتكنولوجيا في 
غــزة وعــمــل فــي عــدد مــن المــقــاهــي والمطاعم 
 دخـــلـــه لـــم يكن 

ّ
الــكــبــيــرة فـــي الـــقـــطـــاع، لـــكـــن

أينما كنت... نؤمّن لك مشروبك الساخن )محمد الحجار(

يكفيه لسدّ مصاريف أسرته. وبعد العدوان 
الإسرائيلي على غــزة فــي عــام 2014، وجد 
يتوجّب  فيما  دون عمل  من  نفسه  شعبان 
ل في 

ّ
بــدل إيجار منزله والتكف عليه ســداد 

مصاريف العائلة ومصاريف والدَيه. فقرّر 
إلى  الساخنة نظراً  للمشروبات  فتح كشك 
خبرته السابقة في هذا المجال، وراح يبحث 
عـــن مـــكـــان. وجــــد نــقــطــة مــنــاســبــة بــالــقــرب 
 الـــشـــارع كـــان مليئاً 

ّ
ــح، لــكــن مـــن مــفــتــرق رفــ

بالقمامة، فعمد إلى تنظيفه بمفرده.
ــه 

ّ
يــخــبــر شــعــبــان »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــأن

أردت  بــالمــشــروع،  بالتفكير  بـــدأت  »عــنــدمــا 
 

ّ
ــنــــي أســـتـــحـــق ــ

ّ
ــأن ــلـــديـــة رفــــــح بــ ــبـ الإثـــــبـــــات لـ

الحصول على إذن لفتح الكشك في الشارع، 
الحرص  ثــمّ  الأولـــى  الخطوة  تنظيفه  فكان 
ثــمّ استدنت  نــفــايــات.  إبقائه مــن دون  على 
مبلغاً من المال لشراء بسطة ومعدّات لازمة، 
أعمل لوحدي  الــبــدايــة، كنت  فــي  وانطلقت. 
وأمــنــع أيّ شــخــص مــن رمـــي الــقــمــامــة، ومــا 
كنت أحصّله من ربح كنت أسدّ به الديون«.

ــت الــتــعــلــيــقــات الإيــجــابــيــة تــتــوالــى مع  راحــ
ــــذاق المـــشـــروبـــات الـــتـــي يــقــدّمــهــا،  امـــتـــداح مـ
 
ً
وبعد عام احتاج إلى مساعدة فضمّ عاما

إلــيــه. وبــهــدف تــعــريــف الــنــاس عــلــى كشكه، 
ع منشورات عنه وعمّا يقدّمه، وفي عام 

ّ
وز

2017 بــدأ يوصل طلبات إلــى أحــد مصانع 
ــدة. والــيــوم،  رفـــح عــلــى دراجــــة هــوائــيــة واحــ

وصـــل عـــدد الــعــامــلــن مــعــه إلـــى تــســعــة مع 
أربــع دراجــات هوائية، وصــارت مشروباته 
. ويشير 

ّ
معروفة على مستوى المدينة ككل

ــــي بـــعـــض الأوقــــــــات لا  ــه »فـ ــ ــ
ّ
ــــى أن شـــعـــبـــان إلـ

يــكــون جيّداً  فيما  كـــافٍ،  رزق  على  نحصل 
 »رزقـــنـــا 

ّ
فـــي أوقــــــات أخـــــــرى«، مــوضــحــاً أن

يـــقـــسّـــم بــيــنــنــا جـــمـــيـــعـــاً«. يـــضـــيـــف: »يــعــمــل 
أمّــا  الــيــوم ثــاثــة خــرّيــجــن جامعيّن  معي 
الباقون فيحملون شهادة الثانوية العامة، 
دون  حالت  الصعبة  الاقتصادية  الــظــروف 
أنــه  بــالــجــامــعــات«، مــشــدداً عــلــى  التحاقهم 
كفريق  معاً  نعمل  ــنــا 

ّ
»لأن بالسعادة  يشعر 

نا صرنا معروفن بدرّاجاتنا الهوائية 
ّ
ولأن

وقمصاننا الموحّدة«.
محمد حسن القباني )20 عاماً(، يعمل منذ 
بــعــد من 

ُ
ــده أ  والــ

ّ
عـــام مــع شــعــبــان، علماً أن

إلــى قطاع  عــام 2000  فــي  مدينة بيت لحم 
غـــزة بــقــرار مــن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، لــذا 
تــعــيــش أســـرتـــه فـــي مــديــنــة رفــــح. ومــحــمــد، 
الـــذي حصل على مــعــدّل 64 فــي المــائــة قبل 
يتمكّن من  لــم  العامة،  الثانوية  فــي  عــامَــن 
ــة الــجــامــعــيــة نــتــيــجــة  ــالــــدراســ الالـــتـــحـــاق بــ
الظروف الاقتصادية، وهو يعدّ المشروبات 
ويوصلها إلى الزبائن، وقد نجح في نسج 
عاقات جيّدة مع الناس بعدما كان شاباً لا 
»العربي  لـ يقول  كثيراً.  المخالطة  إلى  يميل 
 »الحياة كلها متوقفة في غزة، 

ّ
الجديد«، إن

فا مــال لإكمال التعليم. كنت أرغــب في أن 
 هـــذا أمـــر غــيــر ممكن 

ّ
أصــيــر مــحــامــيــاً، لــكــن

 هذا العمل 
ّ
في غزة حيث لا أقــارب لنا. لكن

جعلني قوياً بعض الشيء«.
أمّــــــا مـــحـــمـــود مـــنـــصـــور )25 عــــامــــاً(، الــــذي 
تقتصر مهمته على توصيل الطلبات على 
الدراجة الهوائية، فهو في الأساس رياضي 
ــارك فـــي فــرق  فـــي مــجــال الـــبـــاركـــور، وقـــد شــ
غــزيــة ســـافـــرت وقـــدّمـــت عـــروضـــاً فـــي مصر 
والجزائر وإيطاليا. حاول تطوير العروض 
 الــظــروف الاقــتــصــاديــة في 

ّ
والــتــدريــب، لــكــن

غزة لم تسمح له بذلك، خصوصاً في غياب 
الــدعــم. وقبل عــام، بــدأ محمود بالعمل مع 
شعبان، بعدما لم يتمكّن من إكمال دراسته 
الجامعية في التربية الرياضية في جامعة 
ــان يــــونــــس، جــنــوبــي  ــ الأقــــصــــى بــمــديــنــة خـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  قـــطـــاع غــــــزة. يـــقـــول لــــ
ل بالدراجة بن الناس الذين 

ّ
»اعتدت التنق

ر حياتي 
ّ
يبتسمون لي. فأنا لا أريد أن تتعث

أكــثــر مــن ذلــــك«. يــضــيــف: »حـــاولـــت تــدريــب 
الأطفال على الباركور وكذلك فئات أخرى، 
رَين«، 

ّ
متوف غير  والتمويل  الاستثمار   

ّ
لكن

 »لا عيب في العمل وأنا سعيد به 
ّ
مؤكّداً أن

ني حزين على موهبتي«.
ّ
على الرغم من أن

 طــــمــــوح شــعــبــان 
ّ
تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن

ــف عند حــدّ إعــداد 
ّ
والــعــامــلــن معه لا يــتــوق

المــــشــــروبــــات الـــســـاخـــنـــة وتــوصــيــلــهــا عــلــى 
ــات الــهــوائــيــة عــلــى الــرغــم مــن تقبّل  الـــدراجـ
الــنــاس لهم. وقــد حصل شعبان هــذا العام 
ــلـــديـــة، ويـــطـــمـــح إلـــى  ــبـ ــن الـ عـــلـــى رخـــصـــة مــ
تطوير الكشك مــن خــال إضــافــة أنـــواع من 
وتوصيلها  السريعة  والمــأكــولات  الفطائر 
كذلك على الدراجات الهوائية. فعلى الرغم 
 الـــظـــروف الــتــي تــحــيــط بــهــم، يــأمــل 

ّ
مـــن كــــل

شــعــبــان والــعــامــلــون مــعــه بــالــحــصــول على 
دعم لتوسيع المشروع في يوم ما.

المشروبات التي تعدّها 
»قهوة شعبان« يطلبها 

كثيرون في أنحاء 
مختلفة من المدينة من 
خلال اتصال هاتفي 
أو رسالة عبر تطبيق 
»واتساب«، فتصلهم 

على دراجة هوائية

■ ■ ■
في »القهوة« يعمل 

شبان يحملون 
شهادات جامعية 
وآخرون لم يكملوا 
دراستهم بسبب 

الظروف الاقتصادية 
المتردية

■ ■ ■
طموح شعبان 

والعاملين معه لا 
ف عند حدّ إعداد 

ّ
يتوق

المشروبات الساخنة 
وتوصيلها على 
الدراجات الهوائية

باختصار

يحاول شباب غزة التحايل على الظروف الصعبة التي يعيشونها وسط الحصار الإسرائيلي بكلّ الطرق الممكنة، ويبتدعون فرص 
عمل لأنفسهم تساعدهم على الصمود، »قهوة شعبان« من بين تلك المشاريع

هوامش

سعدية مفرح

»هل من المهم والضروري أن يكون الشاعر على يقين 
أن يكون على شــكّ بها  أم مــن الأحــســن  بشعريته؟ 
لا  وحتى  الشعرية،  بالسكتة  نصّه  يُــصــاب  لا  حتى 
صحافية  سألتني  الإبداعية؟«  بالسكتة  هو  يُصاب 
الشعر  بــين  الــعــلاقــة  شــاعــرة فــي سبيل بحثها عــن 
 
ً
والشك واليقينية، فأجبتها: لا أملك إجاباتٍ حاسمة
في مسألة الشعر. ولست بصدد البحث عن مثل هذه 
بأنني  دائــمــا  أشعر  القاطعة.  أو  الحاسمة  الإجــابــات 
أعــيــش حــالــة مــن المـــراوغـــة، عــنــدمــا أكـــون فــي منطقة 
الملتبسة،  إجاباتي  أجد  الظلال وحدها  الشعر، وفي 

بل وربما أسئلتي الملتبسة أيضا.
غيري،  شعرية  ولا  شعريتي،  مــن  يقين  على  لست 
. هــذا اليقين الـــذي يــتــحــدّث عنه الــســؤال يبدو 

ً
أصـــلا

، والأحلام المستحيلة من الأفضل أن 
ً
حلما مستحيلا

تحتفظ باستحالة تحققها حتى تحتفظ بجماليتها.
شعريا.. أعيش في شك دائم؛ فكلما خطر لي خاطر 

إلى  أستطيع تحويله  أنــنــي  فــي  أشـــكّ  شــعــري، كنت 
قصيدة. وكلما بــدأت بكتابة قصيدة أشــكّ في أنني 
قصيدة  كتابة  من  انتهيت  وكلما  إكمالها،  أستطيع 
بشكل نهائي، أشك في أنني أستطيع كتابة غيرها.. 
أشــعــر بــأنــهــا قــصــيــدتــي الأخـــيـــرة، بــل لعلي لا أبــالــغ 
عندما أقول إنني كلما انتهيت من نشر كتاب جديد 
يتطور  والــشــكّ  الأخــيــر.  كتابي  بأنه سيكون  أشعر 
: كيف بدأت كتابة 

ً
غالبا بأثر رجعي، فأتساءل مثلا

تلك القصيدة؟ من أين بالضبط بدأت كتابتها؟ من 
أي كلمةٍ أو جملةٍ أو صورة أو إيقاع؟

قصيدتي لا تنتظرني عند الباب، لكن الغريب أيضا 
أنني لا أعيش في حالة انتظار لها، ولا أسمح لنفسي 
بــأن أكـــون رهــنــا لمزاجيتها ونــزقــهــا، فهي تــأتــي من 
نزقا  عنها   

ّ
أقــل لا  أيضا  وأنــا  مواعيد مسبقة،  دون 

ومزاجية. فلتأتِ أو لا تأتِ أبــداً.. فلتكن قصيدة.. أو 
لا تكن أبداً. 

بعد أن انتهيت من كتابة إجابتي عن السؤال، كانت 
دة منها، لكنني لم أكن 

ّ
أسئلة أخرى تنتظرني، متول

 ،
ً
لأستطيع الإجابة عنها، أو حتى الاحتفاظ بها طويلا

بحثا عن إجاباتٍ لها لاحقا. أسئلة القصيدة ينبغي 
إجــابــات، وبلا  بلا  ذاتيا  تتجدد  وأن  كذلك،  تبقى  أن 
لها وفيها على  ق 

ّ
انتظار لإجــابــات، وبــلا حلم يتحق

سبيل الإجابات. الشعر شكٌّ دائم، والقصيدة احتمال 
الــشــاعــر، ولا ينبغي أن يكون  لــدى  وحــســب.لا يقين 

دائما  كنت  الــذي  الوحيد  اليقين  أيــضــا.  المتلقي  لــدى 
أشعر به وأنا بصدد مناقشة أسئلة الشعر الكثيرة، 
والتي تتناسل غالبا بعضها من بعض، وتتغير من 
بين البيت والبيت، وربما ما بين الكلمة والأخرى، هو 
 عن ســؤال مهما 

ً
أن الشعر لا يمكن أن يكون إجابة

كانت نوعية ذلك السؤال. الإجابة عادة تأتي لتكون 
ولا  منتهية،  لا  سرمدية  حالة  والشعر  الحالة  نهاية 
يمكن أن تكون منتهية، حتى لا تموت القصيدة قبل 
أن تصل إلى متلقيها. كنت، وما زلت، أقف عند ذلك 
العظيمة،  القصائد  مــن   

ً
ــدة واحــ قـــرأت  كلما  الــخــاطــر 

أجــد.  فــلا  أو عيب صغير،  أو ثغرة  بحثا عــن نقص 
الافتراضية  الشعر  بإجابات  أنشغل  لا  أبــداً  لكنني 
على أسئلتي المتخيلة، ليس فقط لأنني عجزتُ دائما 
عن وجود مثل هذه الإجابات، حتى كففت عن البحث 
عنها، ولكنني أيضا لأنني اكتشفت، في النهاية، أنها 
إجاباتٌ غير موجودة أساسا. من قال إن لكل سؤال 
لكن  السؤال حالة بحث عن كمال سرمدي،  جوابا؟ 

الإجابة تبقى مجرد أداة قتل.. مهما كانت مريحة!

الشعر والشك... واليقين

وأخيراً

من قال إن لكل سؤال 
جواباً؟ السؤال حالة بحث 
عن كمال سرمدي، لكن 

الإجابة تبقى مجرد أداة قتل.. 
مهما كانت مريحة!
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